
يطـــانيون يخططـــون لحملات مـــا خـــبراء بر
بعد الإرهاب لدول الخليج

, مايو  | كتبه إيان كوباين

ترجمة حفصة جودة

يقوم مسؤولون في الحكومة البريطانية بالإعداد للهجمات الإرهابية وذلك بالتخطيط لحملات على
وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي مصـــممة لتبـــدو كأنهـــا ردود فعـــل عامـــة عفويـــة، هـــؤلاء المســـؤولون

أعدوا خططًا مشابهة لعدة دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تؤكــد ميــدل إيســت آي أن مخططــي الطــوارئ في الولايــات المتحــدة يعملــون عــن كثــب مــع حكومــات
المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين و دول أخرى، فهم يساعدون
في تطوير الخطط للإعداد لمجموعة من الكوارث من بينها الهجمات الإرهابية، ويتشاركون التقنيات

المستخدمة حاليا في المملكة المتحدة لتشكيل الاستجابات العامة.

توســع مخططــو الطــوارئ البريطــانيون في علاقــة وثيقــة مــع الســعودية، حيــث ساعــدوا في تأســيس
منظمة في الديوان الملكي بالرياض تسمى وحدة المخاطر الوطنية، وتقع هذه الوحدة الآن تحت إدارة
ملازم أول سـابق في الجيـش البريطـاني والنـائب السـابق لرئيـس أمانـة الطـوارئ المدنيـة “CCS” وهـي
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هيئة بريطانية تُعد خطط الطوارئ المستخدمة في المملكة المتحدة.

في السـنوات الأخـيرة، وضعت تلـك الهيئـة خططًـا مسـبقة لهجمـات إرهابيـة مثـل اختبـار هاشتاغـات
واختيــار صــور إنســتغرام وتصــميم ملصــقات من المفــترض أن تبــدو جميعهــا كــردود فعــل عفويــة مــن

عموم الشعب البريطاني على الهجمات الإرهابية.

عفوية مخططة

في بعــض العمليــات الــتي يطلــق عليهــا مخططــو الطــوارئ “العفويــة المخططــة” يتــم التخطيــط بعنايــة
لأحداث بيانات السياسيين وعشية الأعياد والمناسبات الدينية، استعدادًا لأي هجمات إرهابية.

يقول بعض المشاركين في التخطيط لذلك إن الهدف من تلك العمليات تشكيل وتوجيه الرأي العام
وتشجيع الأفراد على التركيز على الإحساس بالوحدة والتعاطف مع الضحايا بدلاً من اتخاذ ردود

فعل عنيفة وغاضبة.

 غرينفل عام حريق ب

تعتمد العديد من تلك العمليات على الخطط التي رُسِمت في المملكة المتحدة لتوجيه الغضب العام
في أعقـــاب أي هجـــوم في أولمبيـــاد لنـــدن ، ورغـــم أنـــه لم تقـــع أي عمليـــات إرهابيـــة في أولمبيـــاد
، يتم اعتماد تغييرات على هذا البرنامج عقب أي هجوم على المملكة المتحدة منذ ذلك الحين.

ومن بين الأمثلة على تلك الحملات: الملصقات المصممة مسبقًا لموقع هجمات جسر لندن في يونيو
 الــتي قتــل بهــا  أشخــاص، وكذلــك تجمــع الأئمــة مــن جميــع أنحــاء البلاد في نفــس الحــادث،
والحملات السائــدة علــى الفيســبوك وتــويتر ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــتي تــم اســتخدامها بعــد
حادثة دخول سائق شاحنة في عدد من الناس خا مسجد شمال لندن أسفر عنه وفاة شخص

وإصابة  آخرين.

تعتبر “CCS” نفسها الآن كرائد عالمي في تطوير البرامج التي تهدف إلى تشكيل استجابات الرأي العام
في الهجمات الإرهابية، وقد وقعت المملكة المتحدة عدة عقود تدريب مربحة في نحو  دولة بجميع

أنحاء العالم.

ومع ذلك فقد شعر العديد من الشركاء في الخا بالف الشديد من استجابة السلطات البريطانية
كملــه في لنــيران بــ غرينفــل المكــون مــن  طابقًــا في غــرب لنــدن، حيــث اشتعلــت النيران في المبــنى بأ

يونيو  وأدت إلى خسارة  شخصًا.

أدت ردود الفعل الفوضوية على الكارثة إلى انهيار ثقة السكان المحليين في الحكومة الوطنية والمحلية،
يزا ماي في موقع الحادث من الحشود الغاضبة. وتفاقم الأمر ليصل إلى مطاردة رئيسة الوزراء تر



زائر في جولة بمعرض متحف قطر الوطني

يقــول أحــد مخططــي الطــوارئ في المملكــة المتحــدة: “كــانت الاتصــالات تأتينــا مــن حكومــات مختلفــة
وتقـول: لقـد كنتـم هنـا منـذ عـدة أسـابيع لتخبروننـا أنكـم قـادة العـالم في التعامـل مـع هـذا النـوع مـن

الأزمات، فما الذي فعلتموه بالضبط في غرينفل؟”.

دورات مخصصة باللغة العربية

ــة التخطيــط للطــوارئ في ــل كلي تساعــد عقــود التخطيــط للطــوارئ في جميــع أنحــاء العــالم علــى تموي
يوركشاير شمال إنجلترا، وهي منشأة تقدم خدمات للمجتمعات المرنة في جميع أنحاء العالم، حيث
تــدير الكليــة دورات لتعليــم مخططــي الطــوارئ كيــف يقومــون بالحشــد غــير الاعتيــادي علــى شبكــات
التواصل الاجتماعي لتقديم استجابات ذات فاعلية كبيرة، وكذلك طرق مشاركة أطفال المدارس في

“رسائل المرونة”.

دربت الكلية مخططي طوارئ في  دولة من بينهم  دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط،
وتقول إنها صممت وقدمت دوارت خاصة باللغة العربية في الإمارات وقطر والبحرين والسعودية في
ــة لأكــثر مــن  مســؤولاً في يبي ــدربون دورات تدر المملكــة المتحــدة وكذلــك في تلــك البلاد، وقــدم الم

كثر من  في الإمارات. السعودية وأ
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